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فخــلال العــام الماضــي ، وحــدها بأزمــة الاقتصــاد العــالميفــي لبنــان  تــرتبط موجــة الغــلاء الراهنــة لا
فــي منطقــة  معدلــهضــعفي المعــدل العــالمي وحــوالي مــرة ونصــف  أســعار الاســتهلاكســجل مؤشــر 

متـأثراً أكثـر مـن سـائر ولدى لبنان العديد من الأسباب التي تجعله لي أفريقيا، الشرق الأوسط وشما
 ،فـي السـنوات العشـر الماضـية فقد أخفـق فـي اسـتئناف مسـيرة النمـو، بموجة التضخم دول المنطقة

خـــارج الأزمـــات مـــن عاليـــة لاســـتيراد قابليـــة فيمـــا يتمتـــع ب، الـــتخلص مـــن أزمتـــه الماليـــةفـــي وفشـــل 
  .الحدود

 
تحسـين موقعـه خسـارة لبنـان فرصـة  إلـىالتفاوت بين معدلي التضخم الداخلي والخارجي،  أدى وقد

، ومع أنّ القيمـة الحقيقيـة للصـادرات زادت الأميركيمن انخفاض قيمة الدولار  بالاستفادةالتنافسي 
فــإن ذلــك لا يعــد كافيــاً لتوقــع تحســن نــوعي ومســتدام فــي فــي العــامين الماضــيين بمعــدلات جيــدة، 

 .ء الاقتصادي العامالأدا
 

 الإنفـاق أبواب علىانصب  ارتفاع الأسعارهو أن العالمية،  الأزمةتجاه  لبنان هشاشة وما زاد من
تعـــادل التـــي و ، أي الغـــذاء والنقـــل والطاقـــة والســـكن، الأســـرةمـــن ميزانيـــة  الأهـــمالجـــزء  تشـــغلالتـــي 

ارتفــاع  أمــالاجتماعيــة، الــذي ضــاعف تبعاتــه ا الأمــرمــن ســلة الاســتهلاك، % 60حــوالي  تثقيلاتهــا
الحكومـــة  فـــي الصــميم جــوهر مشــروعفقــد أصــاب المشــتقات النفطيــة والمـــواد الاســتهلاكية  أســعار

ضـريبة التـي وزيـادة تدريجيـة للالضـريبة علـى القيمـة المضـافة  رفـععلـى  القـائم لاحتواء الدين العـام
يا بـدلاً مـن الحصـيلة مليـون دولار سـنو  600 وارداتهـا مجمـوع ليصـلعلـى البنـزين  ةكانـت مفروضـ

 .مليوناً  121حوالي  إلىالحالية التي انخفضت هذا العام 
 

تتـأثر  إذ يتوقـع أنرخصـتي الخلـوي،  لإصـدار ةأزمة الدولار ستؤثر بدورها علـى الحصـيلة المتوقعـ
هــــذا القطــــاع التــــي تقــــاس بالعملــــة الخضــــراء  لإيــــراداتبانخفــــاض القيمــــة الحقيقيــــة  ســــلباً  الأســــعار
، ةالفائـدالبنـوك المركزيـة العالميـة لزيـادة معـدلات  عنـدي حال استمر الاتجاه الحـالي وف، المتراجعة

القيمـة الحاليـة للتـدفقات المسـتقبلية المتوقعـة  وتتـدنى  discount rateالخصـم  فسـترتفع معـدلات
   .من القطاع

 
،  للبنــانيمــن شــدة وقــع التضــخم علــى الاقتصــاد اد التــأثيرات المزدوجــة لارتفــاع أســعار الــنفط زيــتو 

ــنفط التــي  ــاً فــي الســنوات الخمــس الماضــية فمــن جهــة هنــاك فــاتورة ال تضــاعفت ثــلاث مــرات تقريب
مليـار  5900حوالي  فتصل الىتقريباً % 50ويتوقع أن تسجل ارتفاعاً جديداً السنة الحالية بمعدل 

علــى ســلباً  ، التــي تضــغطلــدولارات النفطيــة الوافــدةهنــاك التــأثير الضــار لمــن ناحيــة ثانيــة و ل، .ل
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ملموسـة لـم تسـاهم حتـى الآن فـي زيـادة ، بينمـا للتبـادل الـدولي ةالقابلـالسلع والخدمات غيـر  أسعار
 .الاستثمار المحليفي قيمة 

 
دون  هل يمكن مواجهة الموجة الراهنـة لارتفـاع الأسـعار: وفي سياق ما تقدم نورد السؤالين الآتيين

باســــتراتيجياتها الاقتصــــادية  إعــــادة  النظــــر وهــــل يســــتدعي ذلــــك مــــن الحكومــــة؟ إجــــراءات مكلفــــة
 ؟المتبعة لإصلاح ماليتها العامةوالاجتماعية وسياساتها 

 :على هذين التساؤلين لا بد من المرور بالحقائق التالية للإجابة
 

التـي يمكـن جبايتهـا علـى الضـرائب السـهلة،  لا يمكن للحكومة بعـد اليـوم الاعتمـاد: الحقيقة الأولى
توســيع القاعــدة الضــريبية لتطــال  :مــثلاً البــدائل المتاحــة، وعليهــا منــذ الآن البحــث فــي  دون جهــد،

مــن ضــريبة الأربــاح  زيــادة إيــرادات الجبايــة ،ةســلعاً كماليــة حظيــت بتخفيضــات ضــريبية غيــر مبــرر 
التي تساوي فقط ربع حصيلة الضريبة على القيمة المضـافة، ومـا يـوازي قيمـة الضـرائب المحصـلة 

 و ســندات الخزينــة مــنالفوائــد  رض ضــريبة مدروســة علــىناهيــك د المركبــات والتبــغ، علــى اســتيرا
 .ضرائب عالية على عمليات المضاربة العقارية وغير العقارية

 
هيكلة برنامجها لحل مشـكلة  وإعادةبحث الحكومة في تعزيز إيراداتها من جهة  إن :الحقيقة الثانية

لموجـة  الداخليـةوهـي اسـتيعاب النتـائج  أهميـةلا تقـل الدين العـام، يجـب أن لا يتعـارض مـع مهمـة 
 .الغلاء

 
 ينالقطـاع ومعالجـة مشـكلة، الإنتاجخفض كلفة  :أمرينفي الشأن الاقتصادي ينبغي التركيز على 

مــــن الخــــارج  الآتيـــةالفـــوائض الماليــــة  تبتلعــــان اللـــذين تحــــولا إلـــى مصــــيدتين يالخــــارج والعقـــاري 
 .إنتاجيدولار  ىإلتحويل الدولار النفطي  وتمنعان

 
هـو نحو توسيع قاعدة الإنتاج أو نحـو الخـارج القروض المصرفية  لتوجيهاعتماد سياسة شاملة  إن

القطـاع  تنظـيمكمـا أن للتبـادل الـدولي،  ةالقابلـالسـلع والخـدمات غيـر  أسـعار لتثبيت صحيحةبداية 
عاديــاً وظيفتــه تلبيــة قطاعــاً  وهــذا يعتمــد علــى مــدى النجــاح فــي جعلــه، العقــاري أمــر لا مفــر منهــا

 .  تخزين الثرواتومحلاً لللمضاربة  اً مركز  بينما أصبح اليوم، الطلب الحقيقي
 

رغــم  لا بــد منهــامباشــرة  إجــراءاتمعالجــة التبعــات الاجتماعيــة للغــلاء يتطلــب  إنّ  :الحقيقــة الثالثــة
المحروقــات،  علــى للضــريبة المزدوجــة المفروضــةمؤقــت  تجميــد: ، مــن بينهــا مــثلاً تكلفتهــا الباهظــة

علــــى صــــفيحة البنــــزين، والمتمثلــــة فــــي ضــــرائب النقــــل والتخــــزين  الزائــــدة بالأعبــــاءالنظــــر  وإعــــادة
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تصــل ف% 30و% 20بــين  بمعــدلات تتــراوح الأســعار وهــذا مــن شــأنه خفــضوعــلاوات الاحتكــار، 
ول النظـر بجـد إعـادة: بينهـا أيضـاً ومـن . مثيلاته في الدول العربيـة المجـاورةمستوى قريب من  إلى

طـلاق وإ المحلـي  الإنتـاجالمواد الغذائيـة والزراعيـة وتحفيـز  أسعارهدف تخفيض بالرسوم الجمركية 
عـــن  ةالمنافســـة، واتخـــاذ إجـــراءات مـــن شـــانها إحـــداث صـــدمة ايجابيـــة ســـريعة مثـــل إلغـــاء الحمايـــ

 .الوكالات الحصرية
 

ومقاربتهـــا ، لاحللإصـــ برؤيتهـــا الحاليـــةالمســـتجدة أن تتمســـك  الأزمـــاتللســـلطة فـــي ظـــل لا يمكـــن 
ومــا فــي شــأن تطبيــق الاتفاقــات الدوليــة التــي تــأتي غالبــاً علــى حســاب المصــالح الوطنيــة،  المتبعــة

عليهــا إلا أن تتحــرك إلــى الأمــام مــع تحــرك الصــفائح العالميــة التــي اســتقرت لفتــرة مــن الــزمن، وإلا 
 .كانت تفوت فرصة جديدة وتؤسس لمزيد من الأزمات القادمة

 


